
التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة  الــبُــنــى  عليها  قــامــت 
بــل واضــطــرارهــا غالباً  المــوروثــة وتحديثها، 
تتمكّن  لــم  وبالتالي  الــبُــنــى،  بــهــذه  للاحتماء 
ــا الأحـــــــــزاب مــــن تـــحـــريـــرهـــا مــن  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ
إذاً،  فــالــهَــجــانــة  الــطــائــفــي«.  أو  الــقــبــلــي  الإرث 
ــحــدّدهــا قــــراءة ســلــيــمــان، »تــكــمُــن في 

ُ
وكــمــا ت

م العربي كتنظيمات 
َ
نشأة الأحــزاب في العال

ــزاب فــي أوروبــــا، لكن  حديثة على غـــرار الأحــ
فـــي إطــــار بُــنــى مُــجــتــمــعــيــة تــقــلــيــديــة تتحكّم 
الدينية والطائفية والعشائرية  الروابط  بها 
والإثنية، وتحكم هذه الروابط إلى حدّ بعيد 
غياب  فــي  المشكلة  تكمن  كما  ــزاب.  الأحــ بنية 
العربية  مجتمعاتنا  عن  الرأسمالي  التطوّر 
على عكس ما حدث في أوروبــا، بخاصة في 
 الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، حــيــث قـــاد إلـــى قيام 

ّ
ظـــل

الأحــــــزاب الـــتـــي تـــطـــوّرت بـــدورهـــا فـــي ســيــاق 
تــه  الــبــنــى المــجــتــمــعــيــة«. وتــابــع سليمان قــراء
لــلــكــتــاب نـــاظـــراً إلـــى »مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، 
ذات الــبُــنــى المــجــتــمــعــيــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي لا 
دة فــي إطــار  مُـــبـــدَّ تـــزال شخصية الــفــرد فيها 
الجماعة التي ينتمي إليها، فلا يعي وجوده 
كــفــرد، وبــالــتــالــي كــمــواطــن لــه حــقــوق وعليه 
واجبات، وله مصالح مُرتبطة بشخصه عليه 
هي  فالجماعة  تحقيقها.  أجــل  مــن  يعمل  أن 
حدّد خيارات الفرد السياسية؛ الجماعة 

ُ
ما ت

التي ينتمي إليها بحُكم المولد، وليس الحزب 
السياسي الذي اختاره عن وعي وإدراك لكونه 
على  ويعمل  واقتناعاته  تطلعاته  عــن  يعبّر 
ــاف: »فــي عالمنا  الـــواقـــع«. وأضــ تحقيقها فــي 
لطة  السُّ وتتمأسس  الـــدول  تنشأ  لــم  العربي 
المجتمعات،  لهذه  التاريخي  التطوّر  بسياق 
إنما جيء بالمؤسّسة الدستورية الحديثة من 
الغرب، ورُكّبت على بُنى مجتمعية تقليدية. 
وكـــان لا مــفــرّ مــن ذلـــك، لأنــه لا بُـــدّ مــن اعتماد 
مـــؤسّـــســـات دســـتـــوريـــة حــديــثــة نــاجــمــة عــمّــا 
ــتــقــدّمــة، لكي 

ُ
تــوصّــلــت إلــيــه تــجــارب الــــدول الم

تستطيع هذه المؤسّسات إدارة شؤون الدول 
خــــرى كـــان لا 

ُ
الــحــديــثــة الــعــهــد، ومـــن نــاحــيــة أ

البُنى المجتمعية وأخذه  بدّ من مراعاة واقع 
في  السياسي  النظام  يكون  لكيلا  بالاعتبار 
ــدت الــهَــجــانــة فــي أنظمة  ـــربـــة، ومـــن هُــنــا وُلــ

ُ
غ

الدول، ووُلدت معها هَجانة مُوازية في واقع 

الأحزاب السياسية«. وختم سليمان مُداخلته 
 »الكتاب هو محاولة للبحث 

ّ
بالإشارة إلى أن

ــدة، بــعــد أن  ـ
ّ
ــق ــعـ ـ

ُ
ــشــكــلــة الم

ُ
عـــن مَـــخـــرج لـــهـــذه الم

طاً الضوء 
ّ
تناولها من جميع وجوهها، مُسل

والصراع  العالمية،  للرأسمالية  التبَعيّة  على 
ــانـــة  ــا فـــــي هَـــجـ ــ ــمـ ــ ــــرهـ مـــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وأثـ
الأنــظــمــة والأحـــــزاب الــعــربــيــة، فــي حــن يبقى 
 
ً
القانون وثقافتها مدخلا التزام منطق دولة 
لتصويب العمل الحزبي الذي قد يفتح مجالًا 

رَحباً نحو الدولة الأمّة«.
مــن جــهــتــه أشــــار الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، كمال 
حـــمـــدان، خـــلال المــداخــلــة الــثــانــيــة فــي الــنــدوة، 
ف في 

ِّ
ؤل

ُ
إلى »الجهد الاستثنائي الذي بذله الم

ق الحيثيات النظرية والتاريخية 
ّ
وث

ُ
عه الم تتبُّ

لــنــشــوء وتـــطـــوّر ظـــاهـــرة الأحـــــزاب السياسية 
 
ّ
لكن العربي«.  ثمّ  العالمي، ومن  المستوى  على 

الــــســــؤال، وفـــقـــاً لـــحـــمـــدان، يــبــقــى قـــائـــمـــاً: »هــل 
مِـــن نــظــريــة عــامّــة لـــأحـــزاب؟«، يُــجــيــب: »يــكــاد 
 الحلقة تبدو مُفرَغة على هذا 

ّ
ف يقول إن

ِّ
ؤل

ُ
الم

ب عدداً 
ّ
 بناء النظرية العامّة يتطل

ّ
الصعيد، لأن

)الدراسات  المونوغرافية  الــدراســات  من  كبيراً 
ــــزاب  ــل الأحـ ــا( حــــول تــشــكُّ ــفــــردة لمـــوضـــوع مــ ــ

ُ
الم

العامّة السياسية، بينما إنجاز هذه الدراسات 
ب بدوره وجود هذه النظرية العامّة«.

ّ
يتطل

 :)1998( اللبنانية«  »الأزمـــة  صاحب  ويتابع 
»الأحـــــــــزاب الـــحـــديـــثـــة فــــي الــــغــــرب نـــشـــأت مــن 
رحـــم الــرأســمــالــيــة والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، بما 
يعني ذلك من تقسيم العمل، وتسارُع عملية 
الــتــمــديــن، وتــحــوّل الــفــلاحــن الــتــدريــجــي إلــى 
عــمّــال، ونــشــوء الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة، وتــحــوّل 
ل العشيرة 

ُّ
بعضها إلى أحزاب، وبالتالي تحل

ســرة نــواة«. 
ُ
لها إلى أ ســرة الممتدّة، وتحوُّ

ُ
والأ

 ما سبق، يُتابع حمدان:
ّ

على عكس كل
الأنــمــوذج  لــم تتشكّل بحسب  »فـــإن أحــزابــنــا 
مُشبَعة  اجتماعية  بيئات  ضمن  بل  الغربي، 
وتخالطت  فيها  تقاطعت  حــيــث  بــالــهَــجــانــة، 

بيروت ـ أنس الأسعد

م فرع »المركز العربي لأبحاث 
ّ
نظ

بيروت،  فــي  السياسات«  ودراســـة 
ــاء المـــــاضـــــي، نــــدوة  ــ ــعــ ــ مــــســــاء الأربــ
الأحــزاب  تشكّل  فــي  »الهَجانة  كتاب  لمناقشة 
السياسية الحديثة: المجال العربي أنموذجاً« 
ي، والــذي صدر 

َ
للباحث اللبناني فارس اشت

حديثاً عن المــركــز، حيث جــرى عــرض الكتاب 
الــبــاحــثــون: عصام  عــبــر ثــلاثــة أوراق قــدّمــهــا 
ســلــيــمــان وكـــمـــال حـــمـــدان وخـــالـــد زيـــــادة، في 
ى إدارة الجلسة الباحث والصحافي 

ّ
حن تول

ق الجلسة كان بمداخلة 
َ
صقر أبو فخر. مُنطل

 
ّ
إلــى أن الـــذي أشـــار  الباحث عــصــام سليمان، 
»أهمية الكتاب تأتي من وضع صاحبه اليد 
على العلاقة الجدليّة بن التحديث والتقليد، 
ـــج عــنــهــا مـــن هَـــجـــانـــة عــلــى مُــخــتــلــف 

َ
ومــــا نـــت

ــزاب  المــســتــويــات، وفـــي أســاســهــا هَــجــانــة الأحـ
قامت  التي  الدستورية  والأنظمة  السياسية 
إلــى  الــعــربــيــة«. ولــفــتَ سليمان  الــــدول  عليها 
شكلة، فتتبّع 

ُ
الم ــي غــاص فــي أعــمــاق 

َ
 اشــت

ّ
»أن

الــتــجــارب والمـــراحـــل الــتــي مـــرّت بــهــا الأحـــزاب 
العربية، وبخاصة الأحزاب الشيوعية وحزب 
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــراكــــي، وهــ ــتــ الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــ
ــزاب مُــتــصــارعــة مـــع بعضها،  ــ تـــحـــوّل إلـــى أحـ
ــي أنــمــاط الــعــلاقــات التي 

ّ
وعـــاجـــزة عــن تــخــط

حداثةٌ على قاعدة من التقاليد الـموروثة في ندوة نظّمها فرع 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« ببيروت 
حول كتاب »الهَجانة 

في تشكّل الأحزاب 
السياسية الحديثة« للباحث 

اللبناني، رأى المشاركون 
أنّ المنطقة العربية لم 

تشهد أحزاباً بالمعنى 
المستقلّ عن الحواضن 

التقليدية؛ الدينية 
والطائفية والعشائرية 

والإثنيةّ

يطوي السماءَ ولا يبتلّ بالدم

فارس اشتي  عن الأحزاب العربية وسؤال »الهَجانة«

بناء حزب عربي حديث 
ليس وصفة سحرية بل 

صيرورة تاريخية

في  الثلاثة  الباحثيِن  مُــداخَــلات  قيمّت 
»المركز  فــرع  نظّمها  الــتــي  ــدوة  ــن ال
»الهَجانة  كتاب  لنقاش  ببيروت  العربي« 
الحديثة«  السياسية  الأحزاب  تشكّل  في 
لفارس اشتي، تجربتَين سياسيتّين نافذَتين 
الشيوعي  ــحــزب  ال مجتمعاتنا:  فــي 
والبعث، لكنهّا لم تلتفت مَلياًّ إلى الراهن 
وارتكاس  السياسة«،  »مــوت  ودعــوات 
غير  المُنظّمة  لمصلحة  الحزب  فكرة 
المُمارسة  مت  حطَّ التي  الحكومية، 
النقابية وكرسّت »هَجانة جديدة وبعد 

حداثية«، هذه أسئلة يجب طرحُها.

أسئلة يجب طرحُها

2425
ثقافة

شعرندوة

فعاليات

وتفاعلت مُكوّنات، وهذا ما يظهر في تحليل 
السياسي، حيث  الحقل  لــواقــع  اشــتــي  فـــارس 
ومترافقاً  مُتضعضعاً  ــزاب  الأحــ هـــدف  يــبــدو 
بــعــدم وضـــوح الــحــامــل الــســيــاســي، والــتــبــاس 

العضوية، وهشاشة التنظيم«.
ـــن بــالــحــالــة  ــعُّ ــمـ ــتـ ــرد حــــمــــدان فــــي الـ ــطــ ــتــ واســ
ــيـــه مــــن »نــــســــق نــمــوّ  ـــعـــانـ

ُ
ــا ت ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومــ

ه بــــدءاً مـــن أواســــط  ق ومُــــشــــوَّ ــوَّ ــعـ رأســـمـــالـــي مُـ
الــذي افتقد تاريخياً إلى  التاسع عشر  القرن 
الزراعة  وطغيان  )الثورة(  الصناعية  الحلقة 
ت الملكيات 

ُّ
حــاديــة )الــحــريــر(، رغــم بــدء تفت

ُ
الأ

فــي جــبــل لــبــنــان، بــالــتــزامــن مــع بــدايــة نشوء 
 هـــذه الـــحِـــرَف لــم تــرتــقِ 

ّ
بــعــض الـــحِـــرَف. ولــكــن

إلى مصاف تجسيد وترسيخ  عامّة  بصورة 
أرســـى الأســاس  مــا  الصناعية، وهـــذا  الحلقة 

ب موجات الهجرة«.
ُ
لتعاق

بعدها انتقل حمدان إلى النظر في الانعكاس 
أو الترجمة السياسية للمُقدّمات الاقتصادية 
التنويع«  إلى »بعض  إليها، لافتاً  التي أشــار 
ــث اقـــتـــرنـــت  ــ ــيـ ــ ــيــــة، »حـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ فــ
ــفــــؤاد شــهــاب  الـــتـــجـــربـــة الـــشـــهـــابـــيـــة )نـــســـبـــة لــ
و1964(   1958 عــامَــي  بــن  الجمهورية  رئيس 
بــإصــلاحــات عــلــى غــيــر مــا صــعــيــد، وبــخــاصّــة 
في مجال بناء مؤسّسات الدولة، وقد تزامنت 
مع مدّ صاعد للنمو الصناعي في الستينيات 
نمَت  )الصناعة  السبعينيات  أواســط  وحتى 
النمو  ل  مُــعــدَّ يزيد عن ثلاثة أضعاف  بمعدّل 
م حمدان: 

َ
الاقتصادي(«. وترافق ذلك، كما خت

»مــــع نـــمـــوّ الأحـــــــزاب غــيــر الــطــائــفــيــة والــعــمــل 
طلبية 

َ
النقابي وانتزاع العديد من المكاسب الم

والقوى  البورجوازية   
ّ
لكن ب. 

ّ
والــطــلا للعُمّال 

الطائفية تآمرت على فــؤاد شهاب، ثم جاءت 
ــدّ آفــــــاق هـــذه  ــســ ــرب الأهـــلـــيـــة لــتــكــســر وتــ ــحــ الــ
الــتــجــربــة، ومـــن ثــم إطــــلاق الــعــنــان لــلــخــيــارات 

رة بعد الحرب«. دمِّ
ُ
الريعية الم

الـــثـــالـــثـــة  المـــــداخـــــلـــــة  صـــــاحـــــب  رأى  بــــــــــــدوره 
والـــخـــتـــامـــيّـــة، الـــبـــاحـــث ومــــديــــر فـــــرع المـــركـــز 
الكتاب  بــيــروت، خالد زيـــادة، في  العربي في 
ولى، ومرجعاً 

ُ
»مُحاولة أكاديمية بالدرجة الأ

ــال تـــدريـــس  ــجـ ــي مـ ــ ــاً فــــي مـــوضـــوعـــه وفـ ـ مُـــهـــمَّ
مــه مــن مُعطيات  ـــا يُــقــدِّ

َ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، لِم

ر فـــكـــرة الـــحـــزب فـــي المــجــتــمــعــات  حــــول تـــطـــوُّ
ن  الــغــربــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــتـــي شـــهـــدت تــكــوُّ
ـــت مـــســـارات 

َ
ــرف ــتـــي عـ ــزاب الــحــديــثــة، والـ ــ ــ الأحـ

م الــكــتــاب تاريخاً  جــة«. وأضــــاف: »يُـــقـــدِّ مُــتــعــرِّ
ه لا يلجأ إلى 

ّ
لنشوء الأحــزاب وتطوّرها، لكن

فات التي 
ّ
 من خلال الأعمال والمؤل

ّ
التاريخ إلا

أعمال  الحزب وأشكالها، وهي  تناولت فكرة 
ــمِــد في 

ُ
أكــاديــمــيــة قــلــيــلــة. ولــفــتــرة طــويــلــة اعــت

تدريس مادّة الأحزاب على ما كتبه الفرنسي 
بــهــذا   )2014  -  1917( دوفــــرجــــيــــه  مــــوريــــس 
فات 

ّ
الخصوص، لكن ما يعوّض ذلك هي المؤل

الذين  سو الأحــزاب  والكتب التي تركها مؤسِّ
قدّموا تعريفاتهم ومفاهيمهم للحزب. وتلك 
ـــفـــات والمــــذكّــــرات الــتــي كــتــبــهــا حــزبــيّــون 

ّ
المـــؤل

وقادة يسردون فيها تجاربهم«. وطرح زيادة 
أمثلة على هذا ككتاب حنا بطاطو »العراق« 
الـــذي تــنــاول فــيــه حــزبَــي الــبــعــث والــشــيــوعــي، 

حو سورية«.
ّ

وكتابه الآخر »فلا
ــل إلــى  ــــدخــ

َ
 صـــاحـــب »الم

ّ
ــادة إلــــى أن ــ ولـــفـــت زيــ

مُـــحـــدّدات  »قــــدّم  بــالــســيــاســة« )2000(:  الــعِــلــم 
ل الأحــزاب السياسية في المجال العربي  تشكُّ
وجعلها في ثلاث، أوّلًا: الدولة بما تعني من 
تطوّر تاريخ الدولة من الإطار العثماني إلى 

أي  المجتمع  ثانياً:  والوطني،  القومي  الإطــار 
الإنـــتـــاج والـــتـــحـــوّلات الاقــتــصــاديــة والــهــجــرة 
والــنــزوح، وكــذلــك الــتــنــوّع الــعِــرقــي والمذهبي، 
أمّا المحدّد الثالث فهو الأمرة بما هي السلطة 
ــخــب الاقــتــصــاديــة 

ُّ
مــن الــســلــطــان إلـــى دور الــن

 ذلك هو مقدّمات 
ّ

والثقافية والاجتماعية. كل
لدراسة الهَجانة«. 

ــــف، وفـــقـــاً لــــزيــــادة، إلــــى نتيجة  ـ
ِّ
ــؤل ــ ـ

ُ
ويـــصـــل الم

مفادُها: »استحالة بناء حزب على الأنموذج 
الأوروبـــــــي فـــي المـــجـــال الـــعـــربـــي، فــبــنــاء حــزب 
ــــة ســــحــــريــــة بــل  ــفـ ــ ــيــــس وصـ ــــث لــ ــــديـ ــــي حـ ــربـ ــ عـ

صيرورة تاريخية«.
الــــثــــلاث، على  الــــنــــدوة  ــداخــــلات  مُــ  

ّ
فــــت أن

ّ
الــــلا

ــرّاهـــن، وانــحــصــرت  ص الـ أهــمّــيــتــهــا، لــم تتفحَّ
تن في مجتمعاتنا 

َ
في تقييم تجربَتن نافذ

المــشــرقــيــة )الــشــيــوعــي والـــبـــعـــث(، وهــــذا مــهــمّ 
 هــذا الــعــام يُــصــادف مئوية 

ّ
طبعاً، خــاصّــة أن

)كما  اللبناني  الــســوري  الشيوعي  تأسيس 
كان يُعرَف عام 1924(، وهذه فرصة مناسبة 
ــة. ولــكــن مــــاذا عـــن دعـــوى  ــعـ لــلــتــقــيــيــم والمـــراجـ
»مـــوت الــســيــاســة« الــرائــجــة الــيــوم، وارتــكــاس 
فكرة الحزب في الأوســاط السياسية لصالح 
مت 

َّ
التي حط  ،NGOs مة غير الحكومية

ّ
نظ

ُ
الم

مارسة النقابية عالمياً خلال العقود الثلاثة 
ُ
الم

الماضية؟ وأي »هَجانة جديدة وبعد حداثية« 
ــمــات؟ فــهــي مــن جــهــة قد 

ّ
ســتــهــا هـــذه المــنــظ كــرَّ

في  مُبالِغة  بــل  ق، 
َ
طل

ُ
بالم تقليدية«  »لا  تكون 

نمط  مع  ترافقها  عن   
ً
فضلا تقليديّتها«،  »لا 

إنتاج »بعد - صناعي«، لو أردنــا الاستعارة 
ــمـــال حــــمــــدان بـــعـــض المــــفــــردات،  مــــن مــعــجــم كـ
في  الاستثمار  عــن   

ّ
المقابل لا تكف فــي  ها 

ّ
لكن

تضعضعة وعدم وضوح الحامل 
ُ
»الأهداف الم

الــســيــاســي، والــتــبــاس الــعــضــويــة، وهــشــاشــة 
الــتــنــظــيــم«، بــمــا يــجــعــل الأمــثــلــة الـــــــواردة في 
ــة«، هــذه  ــانـ ــتـ الـــكـــتـــاب تــنــظــيــمــات »شــــديــــدة المـ

طرَح.
ُ
أسئلة كان يجب أن ت

إلى أين يأخذ الجنود الفتى النحيل؟

لعوامل عدّة، لم تتبلور معالم حركة الترجمة المباشرة للآداب الإسبانية إلى العربية 
إلاّ في مرحلة متأخّرة نسبياً، أواسط القرن الماضي. يتناول المترجم المصري مارك 
غدٍ  مساء  من  الخامسة  عند  تُعقد  حوارية  خلال  الفكرة  هذه  )الصورة(  جمال 

الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة 38 من معرض تونس الدولي للكتاب.

في 17 و18 من أيار/ مايو المُقبل، يقُام معرض الكتاب العربي في مالمو، والذي 
ثلاث  مع  بالتعاون  م  وينُظَّ السويد،  العراقية«  الثقافية  »الجمعية  مقرّ  يحتضنه 
دُور نشر عربية في ذلك البلد، هي: »سامح« و»ميزر« و»لاماسو«. تقترح التظاهرة 

مجموعة من الإصدارات العربية الجديدة.

من  السادسة  عند  السفير«،  »ملتقى  يعرض  الناس«،  لكلّ  »نــادي  مع  بالشراكة 
حرب السلام: شهادة المُبدعين للمخرج والصحافي  اليوم الاثنين، شريط  مساء 
السياسييّن  الناشطين  ميشال نوفل. يروي العمل كيف دشّن إبعاد عشرات  اللبناني 
عام  بلبنان  البقاع  منطقة  في  الزهور  مرج  إلى  الغربية  الضفّة  من  الفلسطينييّن 

1992 مرحلةً جديدة ومؤثرّة إلى اليوم في العمل الفلسطيني المقاوِم.

في الذكرى السادسة والسبعين لاحتلال مدينة حيفا من قبل عصابات الصهاينة، 
برنامجها  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  الثالثة  عند  حيفا،  شباب  حركة  تُنظّم 
للأطفال، وجولة في حي  يتضمّن ورشة  المناسبة، والذي  السنوي لإحياء هذه 

وادي النسناس بإرشاد الباحثة روضة غنايم، وعرض فيلم حلم فؤاد.

عاشور الطويبي

لا تقِف هناك، فقط اتبع حدسك القديم.
هل جلبتَ حصانك؟

 إلى ربوة الزيتون.
ُ

قريباً يصل
هل تتذكّر الآن مَن سرق بيتك؟

أهذا هو، الطائر الذي يتبعك أبداً؟
ق ما شاء له،

ّ
لا تخف، دعه يحل

سيعود إلى مكانه فوق الكثيب!
■

اقات الأبواب من سباتها.
ّ
تنهض دق

تمضي إلى زقاقٍ لاطمٍ،
ــافــــذة الـــعـــجـــوز، نــسّــاجــة  تــســحــب مــــن نــ

الحكايات،
 عرسها والضحكة التي خبّأتها

َ
شال

في مزهرية الغياب.
■

ات الدفوف.
ّ
ها أنت ذا تسمع دق

قف وأنصتْ.
العالم مات.

■

تمشي وحيداً في شارع الخيبات.
لست الأوّل

ولن تكون الأخير.
فتحُ،

ُ
 ت

ُ
نوافذ

أبوابٌ يزورها المرابون وسعاة البريد.
مدّ يدك،

اقطف رمّانة الجارة الخجول. 
■

تأتي الخيول من السهول البعيدة،
عطشانة.

لك أن تشاهدها تقطع الساحات
والميادين،

تنثرُ أحزان الرعاة.
تركض والشمس تلمع على

أعرافها.
خبب،
خبب،
خبب.

الصحراء خلفك
وأمامك.

خبب،
خبب...

■

صانع الكراسي،
يجمع الظلال ونشارة الخشب،

يضعها في حفرة عميقة في جدار الليل.
حن يثمل وحيداً،

تأتيه الأغاني القديمة،
عارياً يرقص.

النهار ما يزال بعيداً،
، ثقيل!

ٌ
وقلبه الشجيّ ثقيل

■

كيف استطعتَ
 بالدم؟!

ّ
 تطوي السماء ولا تبتل

ْ
أن
■

ــتُ الــبــحــر فـــي بــحّــة صــوتــهــا«،  ــ »لــقــد رأيـ
قلتَ.  

كان عازف الترمبيت نائماً،

النهار في منتصفه، والقمر شاحب.
ــفــوا، فــقــط اتــبــعــوا رائـــحـــة خبز 

ّ
لا تــتــوق

ور.
ّ
ينضج في تن

هل أتيتم جميعكم إلى الصحراء؟
ــقــــودُ  ــبــــان نــــائــــمــــة، والـــــحـــــجـــــارة تــ ــثــ ــكــ الــ

التائهن،
إلى بحرٍ وزبدِ بحر.

 شجرة طلح،
ّ

لا تجلسوا في ظل
ه مسحور.

ّ
إن
■

نافذة السيارة مقفلة،
ـــتـــهـــا، ثــقــلــهــا، 

ّ
مــوســيــقــى الــــجــــاز فــــي خـــف

شجنها، وضحكاتها،
ــــذه  ــيــــل، وهـ ــلــ ــــي هــــــذا الــ تـــمـــأ روحـــــــــك، فـ

الوحشة.

إلى أين ينتهي الطريق؟
لا يهم!

أصوات حزينة، تقترب وتبتعد.
هذه أصوات روح مشقوقة.

لا تخف!
■

إلى أين يأخذ الجنود الفتى النحيل؟
إلى زنزانة رطبة وعتمة شديدة.

ما الذي فعله الفتى النحيل؟
اح وعجينة الخبز.

ّ
سرق استدارة التف

يا لهفي على فتى نحيلٍ بهيّ!
■

ي عازف 
َ
 بن سبّابت

ُ
ماذا يسيل

الكونترباص؟

ماء مدن وبلدات جائعة،
دخان أشجار تشتعل،

خوف سلاحف،
وغناء موتى قبالة بحر.

■

الـــنـــيـــران. تــمــضــي إلــى  وراءك تــتــســاقــط 
برّية وخلاء. الوحشة بيتك الآن.

الوحشة منديل الصبيّة التي تنزف الآن.
الــنــيــران. لا مكان تمضي  أمــامــك تسقط 

إليه،
سوى موت بلا قبر.

■

.
ّ

خفيفة يدُ ناقرة الدف
ثقيلة كلمات الأغنية.

مْ.
ُ
دُمْ، دُمْ، دُمْ، ت

مصباح الغرفة يترنحُ سكران.
■

ي،
ّ
لقد سقطت الكلمة من فم المغن

الكلمة الأخيرة وهو يرفع قبضته عالياً.
ي،

ّ
لقد سقط المغن

في حانة معتمة،
في مدينة معتمة،

في بلادٍ معتمة،
في كوكب معتم.

 وهو يرفع قبضته عالياً.
َ
سقط

■

مَن أكل الشمس؟
مَن أطلق الريح من سجن الليل؟

العبادُ الصالحون!
)شاعر من ليبيا(

وســاقــيــة الـــبـــار تـــرفـــع فـــي يـــدهـــا مشطاً 
أحمر.  

»ما أطول الليل في حانة الزيتون«، قال 
بحّار عجوز.  

■

امتأ الشارعُ بالبشر.
امتأتْ السماءُ بالألم.

عــــربــــاتُ الـــجـــنـــود الــكــبــيــرة، ثــقــيــلــة مثل 
الموت.

■

لا تدع أحداً يخدعك،
اليوم ليس وقتاً للرقص،
ولا لصيد الأرانب البرّية.

ــه رغيف 
ّ
لــك أن تختار بــن قتيل فــي كــف

خبز،
وقتيلة في حضنها حجر.

لك أيضاً أن تختار قبراً بلا شاهدة،
أو قبراً بن شجرتن في دوّار يحترق.

ك تريد موتاً ناقصاً
ّ
أمْ لعل

في زنزانة، أو حانة، أو
تحت راية نبي؟!

فقط الموت الكامل تذكرتك إلى الأبدية.  
■

هل أتيتم جميعكم إلى النهر؟
الفجر الخائف يلتفتُ وراءه.

ــان  ــــرى عـــريـــكـــم، اهــــتــــزاز الأغـــصـ ـــه يـ
ّ
لـــعـــل

الطويلة
في أيديكم!

هل أتيتم جميعكم إلى الجبل؟
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بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ما  على  الألـــم  هــو  الأوّل  الهاجس  بالتأكيد، 
ني  يــجــري مــن قــتــل وتــدمــيــر. لــكــن الـــذي يهمُّ
من هذا الأمر هو كيفية التضامن مع أهالي 
ة ودعمهم. الألم وحده لا يكفي، لا بُدّ من 

ّ
غز

فــضــح الــصــمــت الــعــالمــي أمــــام مــا يــحــدُث من 
مجازر، والأهمّ أن تتحوّل هذه الجريمة التي 
الأطــفــال  ضــدّ  الصهيونية  الــقــوّات  ترتكبها 
والــنــســاء إلــى فضح ازدواجـــيـــة الــغــرب الــذي 
ه وقف 

ّ
يُنادي بالحُرّيات والديمقراطية، لكن

عاجزاً أمام العنجهية الإسرائيلية، وتحوّلت 
ــيـــمـــه عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان وحــــرّيــــة  ــفـــاهـ مـ
الــشــعــوب إلــى مــجــرّد شــعــارات زائــفــة. علينا 
أن نفضح ازدواجــيــة الــغــرب، وأن نجعل من 
ة تاريخاً جديداً نؤرّخ به صمود 

ّ
ملحمة غز

الإنسان الفلسطيني.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

القضية  استعادة  في  الأساسي هو  التأثير 
ــر الـــذي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــديـــد، وهــــو الأمـ
خصّص وقتاً لإعادة قراءة الملحمة 

ُ
جعلني أ

ــاب، 
ّ
الــكُــت مــن  الأوّل  الجيل  عند  الفلسطينية 

ــعــــن بـــســـيـــســـو وإمـــيـــل  ــان كـــنـــفـــانـــي ومــ غــــســ
حــبــيــبــي. وقـــد مــكّــنــنــي ذلـــك مـــن الــكــتــابــة عن 
أسهمتُ  كما  والنضال،  الثقافة  بن  العلاقة 
فــي إصــــدار عـــدد مــن المــلاحــق الــتــي تــنــاولــت 
ــوز الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــئـــة عــام  ــ رمـ

الأخيرة.
■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
تأثير مباشر  الإبــداعــي  للعمل  يــكــون  قــد لا 
 أنــــه عــامــل 

ّ
فـــي مـــواجـــهـــة حــــرب الإبــــــــادة، إلا

أســـاســـي فـــي تــوثــيــق هـــذه الــجــرائــم وفــضــح 
ــزال الــعــالــم يــتــذكّــر مــأســاة  ــ مــرتــكــبــيــهــا. لا يـ
قـــريـــة غـــرنـــيـــكـــا الـــتـــي قــصــفــتــهــا الـــطـــائـــرات 
ما 

ّ
الألمــانــيــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كل

جـــاء ذِكْــــر لــوحــة بيكاسو الــشــهــيــرة الــتــي لا 
رهب أعداء الحياة والحرّية. 

ُ
تزال حاضرة ت

 
ّ
الفن  

ّ
»إن قــال:  بيكاسو صــادقــاً حينما  كــان 

ه آلة يستخدمها 
ّ
لم يُخلق لتزين الغرف؛ إن

ــان مــــن أجـــــل الــــحــــرب والـــــدفـــــاع ضـــدّ  ــ ــسـ ــ الإنـ
الأعــــــــداء، وكـــمـــا بــــدا لــنــا مـــن خــــلال المـــعـــارك 
 

ّ
 على الإنسان أن يُقاتل كل

ّ
 التي مضت، فإن

ما يهدّد حرّية التعبير«. وبالتأكيد سيُكتب 

 
ّ
أن العالم  ة وسيعرف 

ّ
غــز الكثير عن مأساة 

الصهاينة كانوا يُريدون قتل جوهر الحياة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 مع الكِتاب الذي يُساعدني 

ّ
لا أجد نفسي إلا

عاتهم. الكتابة 
ّ
في معرفة هموم الناس وتطل

بالنسبة إليّ نوعٌ من أنواع الدفاع عن قيمة 
الحياة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ـــم 

َ
الــتــغــيــيــر حـــــدث فــــي تــغــيــيــر نــــظــــرة الـــعـــال

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــدلــــيــــل  ــيــ ــقــــضــ إلــــــــى الــ
الــــتــــظــــاهُــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات الـــكُـــبـــرى فــي 
ــــذه الــنــظــرة الــجــديــدة  مــعــظــم الـــعـــواصـــم. وهـ
ســتــأخــذنــا إلــــى مــنــعــطــف جـــديـــد فـــي تــاريــخ 
القضية الفلسطينية، سيساعد في إعادتها 
إلــى الــواجــهــة، وسيُسهم فــي دعــم التضامن 

ة.
ّ
الإنساني مع أهالي غز

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

الراحل  الشاعر والكاتب المسرحي  التقي  أن 
معن بسيسو الذي كان له فضل عليَّ في فهم 
القضيّة الفلسطينية والنضال الفلسطيني. 
ني في الإعدادية أعددتُ مسرحيّته 

ّ
أتذكّر أن

الشهيرة »شمشون ودليلة«، وما زلتُ أتذكّر 
صرخة الأمّ في المسرحية »من يحمل حجراً 
قطع يــده«. كان 

ُ
في المنفى ليُقيم له بيتاً فلت

 ،
ّ

بحق الفلسطيني  النضال  شاعرَ  بسيسو 
ـــواكـــب 

َ
ــرّس طـــاقـــتـــه الإبــــداعــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة لم ــ كــ

المــلــحــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــــان، كــمــا وصــفــه 
 الوجداني للشقاء 

َ
محمود درويش، »المؤرّخ

الفلسطيني«. لو التقيه لقلتُ له لقد أثمرت 
ك، وها هو الشعب الفلسطيني صلبٌ 

ُ
حروف

 المـــعـــارك الــتــي يخوضها، 
ّ

 فــي كـــل
ٌ

ومــنــاضــل
ــوارات  ــ ــــروف قـــصـــائـــدك، وحــ كــمــا رســمــتــه حـ

مسرحياتك.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
لــــقــــد انــــتــــصــــرتــــم عــــلــــى غــــطــــرســــة الــــعــــالــــم، 
وفضحتم النفاق الديمقراطي الذي يتبجّح 
 ضــمــائــر الشعوب 

ّ
بــه الــغــرب. صــمــودكــم هـــز

ــم عن 
ُ
ــكــم دافــعــت

ّ
ــحــبّــة للحرّية والــحــيــاة، إن

ُ
الم

م 
ُ
حُــرّاً. وانتصرت قِيَم الإنسان في أن يعيش 

ــقـــاع الأرض.   المـــظـــلـــومـــن فــــي جــمــيــع بـ
ّ

ــل ــكـ لـ
ا صلابة 

ّ
وأقول لهم: اعذرونا فأنتم أكثر من

وعزيمة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 القضية الفلسطينية لا تخصّ 

ّ
أن يُدرِكوا أن

الــفــلــســطــيــنــيّــن وحـــدهـــم، وإنــمــا هــي قضيّة 
أ من 

ّ
 مُــواطــن عــربــي، وهــي جــزء لا يــتــجــز

ّ
كــل

تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر، ولــــن تــســتــقــرّ الـــبُـــلـــدان 
 عادل لهذه القضية.

ّ
العربية من دون حل

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ، وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 
ولأطفال فلسطين؟

ــه بــالــتــأكــيــد يُــحــبّ داريــــن ومعها 
ّ
ــم كــل

َ
الــعــال

راحــوا  الذين  ة 
ّ
غــز أطفال  الشهداء من  مئات 

 
ّ

ــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي، وســتــظــل ــ ــ ــعُ ــ ــ ضـــحـــيّـــة ال
رْض 

َ
الأ ى هذِه 

َ
 »عل

ّ
أن  على 

ً
صورهم شاهدة

محمود  كتب  مثلما  الــحَــيــاة«،   
ّ

يستحِق مَــا 
 أن 

ّ
ة مـــا يــســتــحــق

ّ
ــز درويـــــش، فــعــلــى أرض غــ

والتبجيل.  والتقدير  الاحــتــرام   
ّ

كــل لــه  نــقــدّم 
أطــفــال فلسطن كــانــوا وســيــكــونــون شهوداً 
يُــــدافــــعــــون عــن  ــلـــذيـــن  لـ  المـــســـتـــقـــبـــل 

ّ
ــلـــى أن عـ

م خالٍ من الوحوش.
َ
أوطانهم من أجل عال علي حسين

مع
علي حسينغزةّ

فصلٌ جديد نؤرخّ به صمود الإنسان الفلسطيني

كــاتــب وصــحــافــي عــراقــي مــن مــوالــيــد بــغــداد، 
ــة 

ّ
درس المـــســـرح وعــمــل مـــديـــراً لــتــحــريــر مــجــل

»الــســيــنــمــا والمــــســــرح« الـــتـــي كـــانـــت تــصــدرهــا 
الثقافة. بالإضافة إلى عمله في الإذاعة  وزارة 
المسرحية  الأعمال  من  عــدد  لديه  والتلفزيون، 
ــدّمــت عــلــى مــســارح الـــعـــراق، وشــاركــت 

ُ
الــتــي ق

ــفــاتــه 
ّ
ــات. مـــن مــؤل ــانـ ــرجـ ــهـ فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـ

الــكــتــب« )2017(،  الـــقـــراءة: »فــي صُحبة  حــول 
الــقــراءة« )2019(، و»كتب ملعونة«  و»غــوايــات 
ة؟« )2024(، 

ّ
)2021(، و»لمــاذا نقرأ الكتب الممل

كما صدرت له كتبٌ في مجال الفلسفة منها: 
»دعونا نتفلسف« )2018(، و»أحفاد سقراط« 

)2020(، و»المتمرّدون« )2022(.

بطاقة

لوحة لعاشور الطويبي

فارس اشتي مُتحدّثاً في ختام الندوة إلى جانب المُشارِكين فيها


